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أخرى قبل أسبوعین ومرة  ،ھجمات وحشیة في بروكسل وباریس وبرلین ولندن وستوكھولم ومانشستر [في أوروربا] شھدنا"
ً  واجھت الولایات المتحدةوفي السنوات الأخیرة في لندن.   ھجمات في نیویورك وبوسطن وسان برناردینو وفلوریدا. أیضا

والأھداف، والإرھابیین. فبعض  ،الھجمات تختلف من مرة إلى أخرى، شأنھا شأن عدد الضحایا ھذه حظ أن طریقة تنفیذونلا
ھ من خارج بلداننا وشبّانٍ ترعرعوا في ، وبعضھا الآخر یرتكبھ أفرادٌ نشأوا على أرض أوطاننا من ھناك ومنظّم الھجمات موجَّ

 .من قبل وسائل الإعلام الاجتماعیة والإنترنت ون، مُلھمالأحیاء التي نعیش فیھا

ترھیب عامة الناس  یریدونوالمھاجمون یریدون خلق الخوف. فأنّھ لكل ھذه الھجمات قاسم مشترك واحد، ألا وھو الخوف.  ،بید
منع الناس في وفي مانشستر من الذھاب الى حفلة موسیقیة، ومنع الناس  من أجل منع أبناء فلوریدا من ارتیاد الملاھي اللیلیة

 من عیش حیاتھم.باختصار، منع الناس  -نیویورك وأمستردام من التنقل في المترو أو الحافلة للذھاب إلى أماكن عملھم 

وراء  ونیسعالإرھابیون فاستخدمت باحثة ھولندیة كلمة "مسرح" كوصف مجازي للإرھاب، فلقبّتھ بـ "مسرح الخوف". قد و
اھتمام الشعب والجمھور. وبصرف النظر عن المكان والزمان، یبقى الخوف ھو المحرك الرئیسي للمسرحیة. وأعتقد أنھا على 

 ، لكن الممثلین ھم من یتغیرون.لا تزال ھي نفسھاحق. إذ إن حبكة المسرحیة ومحرّكاتھا 

 إلىف عرّ توھذا یعني أن علینا أن ن .ھؤلاء الإرھابیون عات التي نشأ فیھاالمجتم إلىالتعرف التدخل الفعال ضرورة یعني و
ستخدم للتأثیر على المواقع الإلكترونیة ووسائل الإعلام الاجتماعیة التي تُ  إلى عرفتالمنظمات المحلیة، وھذا یعني أن علینا أن ن

 ً على  ؛اً سویباختصار، علینا أن نعمل وفھم الفكر الداعم الذي ھو انحراف وصیغة طائفیة للإسلام.  الشباب. وھذا یعني أیضا
 على الصعید الوطني، وبطبیعة الحال، عبر الحدود.والصعید المحلي، 

  "المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرھاب"

لم تتعرض ھولندا : لماذا "وطني للأمن ومكافحة الإرھابالمنسق "ال التالي بصفتيالسؤال  غالباً ما یطُرح عليّ في ھذه الأیام، 
المحلي ناجحة  م؟ ھل برامج مجتمعكفعالة جداً  مالشرطة الخاصة بكو الاستخبارات ؟ ھل أجھزةحتى الآن لأي ھجوم إرھابي

 ؟جداً 

 وقوعحقیقي لاحتمال  فھناكربیة. أوروبا الغبلدان الجواب: التھدید الإرھابي الذي یواجھ ھولندا یشبھ التھدید الذي یواجھ بقیة و
. "كبیر" التھدید لدینا بالـمستوى  ولھذا السبب صنفّنافي أي بلد آخر في أوروبا الغربیة.  حقیقي وبقدر ما ھھجوم في ھولندا، 

الأفضل [من تلك التي  اتالاستخبار قدرات، أو والأشخاص الأكثر ذكاءً لھذا الغرضالأدوات الأكثر فعالیة،  قلنا إننا نملك ذاوإ



أن أؤكد أن الھجوم الجھادي في ھولندا، كما حدث في البلدان  ریدمع الشیطان. وأ أشبھ بعقد صفقة فھذا تملكھا دولاً أخرى]
 .محتملاً إلى حد كبیر اً المحیطة بنا، أمر

مقاربةً شاملة تتضمن  نتخذ الإطارفي ھذا ھولندا. وویشكّل ردع الإرھابیین ومكافحة التطرّف العنیف أولویةً رئیسیة لدى 
ً كما الوصول إلى الشركاء المحلیین والتواصل مع المجتمعات المحلیة.  ذلك . ویعنيالوقایة بقدر ما تتضمن القمع  یشمل أیضا

. ولكن قبل الدخول في مزید من التفاصیل مأو حتى جنسیتھ سحب جوازات سفر الإرھابیین المحتملین، مثل الأدوات القانونیة
 والأرقام بشأن التھدید الحالي في ھولندا وأوروبا. الوقائعسمحوا لي أن أشاطركم بعض إعن نھجنا، 

 مستوى التھدید الحالي

أكثر علینا التعامل قبل بضع سنوات.  مما كان علیھ الوضع وانتشاراً  أكثر تعقیداً  ينواجھ صورة تھدید معقدة في أوروبا. وھ إننا
، جیداً  ت إعداداً دّ عِ أُ  ھا. بعضتواصلمختلفة من الإرھابیین باستخدام عدة أسالیب للھجوم والمن أي وقت مضى مع أنواع 

 مجموعة كبیرة ومتنوعة من الأھداف. تصویبإلى  تطمحستخدم طریقة عمل بسیطة. وھي تَ  الآخر ھابعضو

ھو جزء أساسي من التھدید الذي یتعرض لھ الغرب، سواء كان  »الدولة الإسلامیة«تنظیم أن التھدید الذي یشكلھ  نفترض إننا
بالقدرة والنوایا على  »القاعدة«]. كما یحتفظ تنظیم مختلفة ذلك من خلال الھجمات المخطط لھا أو العنف المثار [لأسباب

 ارتكاب ھجمات إرھابیة في الغرب وضد أھداف غربیة في الخارج.

جزء كو، من جھة فعل على التھدید الإرھابي الجھاديالجزء من رد التطرف الیمیني كنرى زیادة في على الصعید المحلي، و
"، من قبل، فإن مستوى التھدید بالنسبة لھولندا لا یزال "كبیراً  التطرف الیساري. وكما ذكرتُ  الزیادة في على فعل ردك آخر

 ھجوم.لعداد لإامؤشرات محددة على أنھ یجري  حقیقي، ولكن لا توجدھو أمر ھجوم أن احتمال وقوع وھذا یعني أننا نعتبر 

 العملیات التي یقوم بھاأن بیّن لنا مرة أخرى تُ لندن  في الھجمات التي وقعت في بروكسل وباریس وبرلین ومانشستر ومؤخراً إن 
ً یسافرون من بلد إلى آخر، و الإرھابیون یتجاھلون الحدود.فتوقف عند الحدود الوطنیة. تن لا والإرھابی  بواسطة الطائرة وغالبا

 بالشبكات الجھادیة والمقاتلین الأفراد المقیمین في بلدان أو مناطق أخرى. ونتأثری مقطار، أو السیارة. أو أنھالأو  الحافلةأو 

القارة الذي یصل  عدد سكانضمن أربعة آلاف مقاتل إرھابي أجنبي ب ا یقدرّعمّ في أوروبا نتحدث : بعض الأرقام ملإعطائكو
ً  750 إلى حوالي الدولة «تنظیم أولئك الذین لم یسافروا إلى أراضي وھم إرھابیین "محلیین"،  ملیون نسمة. ولكننا نرى أیضا
 فبینما یفقدأكبر المفارقات التي تواجھنا:  إحدىر آخر ھو . وثمة تطوّ أو نفذوھا بقوا وخططوا ھجمات إرھابیة بل» الإسلامیة

ً وقوع ذلك لا یقلل من خطر  إلاّ أنّ ین، أراضي وقادة مھمّ  »داعش« تنظیم . ھجمات ضد الغرب، على المدى الطویل أیضا
» الدولة الإسلامیة« تنظیم دفقلآن بعد أن اومستوى التعصب آخذ في الازدیاد. فإن بسبب الانتكاسات في ساحة المعركة، و

إلى مناطق الصراع الأخرى.  انتقالھمن الجھادیین إلى دیارھم أو المزید م لعودة، ھناك فرصة كبیرة يضاالأر [الكثیر من]
 سیناریو واقعي. ھومن الجھادیین وسوف تختلف الأرقام لكل دولة عضو. ولكن بالنسبة لھولندا، یبدو أن بضع عشرات 

ً  بلفي آن واحد، جمیعھم لن یعودوا و  على مدى فترة طویلة. تدریجیا

حالیاً، . وبلا انقطاع عملیاتھ ثد نفسھ ویحدّ یجدّ  »الدولة الإسلامیة«تنظیم ، لأن ویتزاید تعقیداً  ،بشكل مستمرالتھدید  ریتطوّ كما 
ً ومتفجرات في سوریا والعراق.  تحملیستخدم مقاتلوه طائرات بدون طیار   احترافیةأكثر  یصبح »داعش«تنظیم أن  نرى أیضا

و  "وبییوت"و  "بوك"فیس ـتطبیقات ال وسائل التواصل الاجتماعي مثلفي البدایة، كان الجھادیون یستخدمون فعلى الانترنت. 
 ھدافھم الجھادیة. وبمساعدة ھذه المنابر الإعلامیة الاجتماعیة نفسھا، أصبح بإمكاننا الآن الحدلأ [المقاتلین] لتجنید "تویتر"

الأكثر قتامة  المساحاتدون الإرھابیون إلى جنَّ على ذلك، ینتقل الم من انتشار الدعایة الجھادیة على الإنترنت. ورداً  بشكل كبیر
رة مشفّ ال اتبرقیالعن طریق  -الصغار والكبار  -على شبكة الإنترنت، على سبیل المثال، التواصل مع المجندین المحتملین 

قادرین على  الغیرالبالغین والأطفال  وأكثر سھولة لوقوعبالنسبة لنا  الأمر أكثر صعوبةیجعل  إن ذلك. "واتسآب"وتطبیق الـ 
 .[لفخ التنظیم] حمایة أنفسھم فریسة



 النھج الھولندي

تقییم المخاطر ب نا فیما یتعلقكیف نعمل في ھولندا على مكافحة الإرھاب والتطرف أمام ھذه التحدیات؟ انطلاقاً من خبرتنا وآلیات
التي تشكّل مجتمعةً الركائز الأساسیة لاستراتیجیتنا التي انتھجناھا على مرّ السنین، توصّلنا إلى عدد من المبادئ الاستراتیجیة 

 الوطنیة لمكافحة الإرھاب، وھي:

 مقاربتنا شاملة ومستندة إلى التھدیدات. •
 مقاربتنا تدرك وجود ترابط وثیق بین الساحتین الدولیة والمحلیة. •
 مقاربتنا تستھدف الشبكات والأفراد على حدٍّ سواء. •

 الشمولیة. نعني بصفة الشمول أننا نركّز على التدابیر الوقائیة والقمعیة ككل.سوف أستعرض بالتفصیل مبدأ 

دعوني أبدأ بالوقایة، أو مكافحة التطرف العنیف. تتمثل إحدى نقاط الانطلاق الرئیسیة في أن لا أحد یولد إرھابیاً. فالناس 
 نت أو في أحیائھم السكنیة.سواء كان ذلك عبر الإنتر ،حون إرھابیین بفعل تأثیر الآخرینوالشبان یصب

لھذه الغایة، یتعین على السلطات تحقیقاً من ھنا، یعتبر الكشف والتدخل المبكرین أداتین أساسیتین في منع التطرف ومكافحتھ. و
منظمات المجتمع المدني والمجتمعات  عتبرالمحلیة والوطنیة وكافة المنظمات المعنیة الأخرى أن تعمل معاً بشكلٍ وثیق. وت

قد قرأت في مذكرة سیاسات صادرة مؤخراً عن "معھد واشنطن" أن الباحثین ولمحلیة شركاء في غایة الأھمیة في ھذا الصدد. ا
 یوافقوننا الرأي بأن ھزیمة التطرف العنیف المستمد من العقیدة یستوجب مشاركة المجتمعات المحلیة.

المحلیون مع الشباب بوادر تطرف لدى شخصٍ ما، تتم مناقشة  تلاحظ إحدى المنظمات أو العاملون عندماوفي حالة ھولندا، 
یقوم "فریق متعدد الاختصاصات لإدارة الحالات". وفي ھذه الفرق، تقوم الشرطة و بـ یسمّى ماوضع ھذا الشخص ضمن 

ھولندا أم أولئك  أعضاء من الحكومة المحلیة والنیابة العامة بمشاركة المعلومات حول الأشخاص المعنیین، سواء الموجودین في
ً في الخارج.  »الدولة الإسلامیة«مثل الذین انضموا إلى تنظیمات إرھابیة  كل حالة، من الممكن أن ینضم إلى  لخصائص ووفقا

فریق إدارة الحالات المذكور أفراد من "مجلس رعایة الطفل وحمایتھ" ومن "الجمعیة الھولندیة للصحة العقلیة" أو من 
 مؤسسات إعادة التأھیل.

على سبیل ففردي. وفي إطار ھذه الترتیبات، تجري دراسة آلیة التدخل المصممة خصیصاً لكل حالة ثم تنفَّذ على المستوى ال
ً قد یقرر الفریق مدّ الأسرة المعنیة بدعمٍ إضافي، وقد یتخذ في حالة القاصرین تدابیر لحمایة الطفل. المثال  لحالة، قد ینتج ل وتبعا

عن ھذه التدابیر فصل القاصر عن عائلتھ ووضعھ في عھدة السلطات المحلیة. كذلك من الممكن أن یباشر الفریق بعملیة سحب 
 لسفر من الشخص المعني أو باتخاذ تدابیر احترازیة مثل حظر الاتصال أو الحظر المناطقي.جواز ا

یولد إرھابیاً، ولكننا سوف نتصرّف حین یصبح شخصٌ ما إرھابیاً. لقد  أنھ لا أحد سبق وذكرتُ قد أما في ما یخص القمع، ف
مؤخراً حیز  مكافحة الإرھاب بفعالیة، وقد دخلتْ لنجحنا خلال السنوات القلیلة الماضیة في تنفیذ مجموعة من التدابیر الرامیة 

 مكافحة الإرھاب.في التنفیذ ثلاثة قوانین توسّع صلاحیات الحكومة الھولندیة 

الأمن القومي.  في مصلحةذلك  عندما یكونلى سبیل المثال، یمكن سحب الجنسیة الھولندیة من شخص مزدوج الجنسیة فع
أمر قضائي بالاستبعاد أو منع  [إصدار] فرض واجب التبلیغ ورفع التقاریر بشكل متنظم أو ویتمثل أحد التدابیر الأخرى في

تنفیذ ھذه التدابیر عبر الرصد  ویمكن .من الخطورة كالمطارات الدولیة الاقتراب من مناطق معینة تنطوي على مستوى عالٍ 
 الإلكتروني (سوار تكبیل الكاحل).

اعتقال العائدین ب ویتمثلّ ذلكأما في ما یخص المقاتلین العائدین من الخارج، فلدینا مجموعة من التدابیر التي یمكننا اتخاذھا. 
 عند الإمكان بالاستناد إلى التحقیقات الجنائیة. تھمحاكَممللاستجواب و ھمعوخضوفور وصولھم، 



 لھ كل عائد:الذي یشكّ علینا أن نقیّم التھدید وفي الوقت نفسھ، 

 ما ھو سبب عودة ھذا الشخص؟ •
 ھل سیواصل محاربة الغرب من داخل الدول الغربیة؟ •
 ھل یحتمل أن یخطط لاعتداء ما؟ •

التھدید المحتمل إلى حده تقلیص  التي ھي أفضل الأشكال التي تناسبانطلاقاً من ھذه الأسئلة وغیرھا، یتم اختیار آلیات التدخل و
الأدنى. فعلى سبیل المثال، تشمل بعض التدابیر، التي تشكل بدیلاً عن الحجز ما قبل المحاكمة أو السجن، واجب رفع التقاریر 

بإمكانھ بینما نعتقد أنھ لا یزال  ،الاستبعاد عن أماكن محددة. وحینما نعجز عن محاكمة شخص ماب أو الاقتراوأمر قضائي بمنع 
 یشكل خطراً، تبقیھ السلطات تحت المراقبة.أن 

  التواصل

التھدیدات  بشأن الجمھورنحن نؤمن بأن التواصل الصریح والفعال مع تطرق إلیھا، وھي أھمیة التواصل. ثمة فكرة أخرى أود ال
 الراھنة والمستجدات ھو أمر بالغ الأھمیة. 

یجعلھم أكثر إدراكاً وقدرة على التفكیر بالخطر  كل عامونؤمن أیضاً بأن تشارك تحلیلاتنا للمخاطر مع المواطنین أربع مرات 
ناً التي نشاھدھا على المواقع بالذھنیة السلیمة. ونرى أنھم بذلك یزدادون قدرةً على التعامل مع الأخبار والصور المروعة أحیا

 الإلكترونیة.

ندرك أن ھذا التواصل المفتوح قد یطرح بعض التساؤلات. فخلال محاضرة ألقیتھا مؤخراً في "الجامعة الحرة بطبیعة الحال، و
ً  20تبلغ من العمر "، سألتني طالبة في أمستردام أن "إشارة" الذي أطلقتھ المنظمة التي أعمل فیھا بش التحذیرعن سبب  عاما

مرتبطة بالإرھاب في مھرجان رقص شعبي في أمستردام. وأخبرتني أنھا كانت مرتاحة وجاھزة لقضاء وقت ممتع مع 
إصدقائھا إلى حین تلقتّ خبر ھذه "الإشارة"، فانتابھا القلق بعد أن سمعت عن إنذارنا. فھل ستتمكن من الاستمتاع بالمھرجان، أم 

 لدواعٍ أمنیة؟ أنّھ علیھا البقاء في المنزل

، "المنسّق الوطني للأمن ومكافحة الإرھاب"ي: بصفتي تالعلى الشكل ال التحذیرفأتت إجابتي على سؤالھا عن سبب إطلاقنا ھذا 
أعطي تقییماً صادقاً وأسعى لأن أكون على أكبر قدر ممكن من الصراحة في ھذا الشأن. ولیس ھدفي نشر الخوف إنما التصرف 

 .عندما یحدث شيء مانیة تساعد الناس بواقعیة وتكوین ذھ

 وجوھر رسالتنا ھو الآتي:

 لا یمكننا أن نضمن عدم حدوث اعتداء، ولكننا سنقول إننا نبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوعھ. •
 ھ لا نرید منھم أن یكونوا ساذجین.نفسلا نرید من الناس أن یصابوا بالارتیاب، ولكننا في الوقت  •
 ولكننا نرید أن یكون الناس متنبھّین.لا نرید نشر الخوف،  •

 الخاتمة

لقد استھلیّت كلامي بالحدیث عن الھجمات التي تعرّضت لھا القارّتین. وثمة عددٌ من المشاكل المشتركة في ما بیننا، فشباب 
نت أو قد یخضعون العاصمة واشنطن وأطفال الأحیاء الھولندیة معرّضون كلھم للمعتقدات المتطرفة، فقد یحتكون بھا عبر الإنتر

 .]خارجیة[لتأثیرات 

ووفق ما أشارت إلیھ مذكرة السیاسات التي صدرت مؤخراً عن "معھد واشنطن"، لا بد لنا من "التفوق على أنفسنا" في مكافحة 
دعونا اھا من تجاربنا الخاصة. كتسبنالتي ا أفضل الممارساتنعمل معاً ونتبادل  دعوناالإرھاب والتطرف. وأود إضافة ما یلي: 

  ."نكون متنبّھن، لا متخوفین
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